إيقاظ الأمة إلى إشعال الغيرة
أبو همام السعدي
بســم الـلـه الـرحـمـن الـرحـيـم
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ، من يهده الله فلا مضلّ له ، ومن يضلل فلا هاديَ له ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك ، وأن محمدا عبد ورسوله وبعد :

فهذا بحثٌ لطيف جمعه الأخ "معاذ احسان العتيبي" عن الغيرة وآدابها وأنواعها, ولما كان مقصود البحثِ هو: بيان انحلال الغيرة والأنفة والحمية على العرض الذي جاءَ الشرع لصيانته وحفظه, رأيتُ أن أختصره بما يوصل المطلوب, ويوقظ القلوب, ويرشد العقول, وأسأله سبحانه أن يكتب هذا في ميزان حسنات الكاتب.

(مقدمة)

خلق الله الخلق على فطر قويمة مستقيمة، لاختلاف بين الأجناس البشرية في تلقي هذه الفطر ولا تباين، بل أسكنت منهم في محلة ظاهرة طاهرة؛ لئلا يكون للناس على الله حجة بعد ذلك؛ ليأتيَ مكر إبليس الرجيم بعد ذلك؛ فيجتالَ الناس عن هدي هذه الفطر السليمة؛ وينقلهم من الإيمان إلى الكفر، ومن الهدى إلى الضلال , { أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُّكْرِمٍ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ} [الحج: 18]، وفطرة الله سبحانه وتعالى شاملة محيطة بجميع مكونات البشر، لا تكاد تغادر شيئاً منه في خلْقه وخلُقه، وإن من مفردات الفطر وأكرمِها الغيرةَ، وهي مما اتصف به الكريم سبحانه من صفات، ومما جَبَل عليه أنبياءه ورسله، وبها تحلى كرام عباده الصالحين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: "فلَله أغير مني ومن سعد، ومن أجل غيرة الله حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن".
( استهلال )
إن الإسلام جاء بكل كمال ونهى عن كل ضرر، جاء بكل خير ونهى عن كل شر.
وإن مما لا شك فيه أن مما جاء به الإسلام حماية الأعراض وصيانة الإنسان عن أي خلل أو خطأ يحدث في نسبه، أو في أهله ونحو ذلك، ومما جاء به الإسلام الحث على الغيرة على المحارم بأن يكون الإنسان غيورًا على محارمه ، ومحافظا على مَن ولاه الله إياه من النساء والذرية عن الفساد والإفساد والإهمال .

ولما كان كذلك كان ولا بد لهذا الأمر من وجود من يخالف فيه، وكان ولا بد من وجود من يدعو إلى الشر ويدعو إلى الضلال ، ومعلوم أن لكل دعوة ـ وإن كانت باطلة ـ آذانًا صاغية وقلوبًا مقبلة إليها مغالية فيها؛ وذلك لما يُقْذَفُ في القلوب من الفتن ومن محبة الشر والميل إليه، ولكن مع ذلك كله فإن الحق واضح جَلِيٌّ لا غبار عليه.

وإنما يلتبس الحق على من أشربت قلوبهم حب الباطل، وداهنوا في حدود الله وفي حرماته, فالرجل الذي يغار والذي لا يغار ليس هو إلا كما قال الشاعر :

وإنِ المرء لم يدنس من اللؤم عرضه ** فكل رداء يرتديه جميل

وإن هو لم يحمل على النفس ضيمها** فليس إلى حسن الثناء سبيل

وقال الشاعر :

لا يعجبنك من يصون ثيابه *** حـذر الغبـار وعرضه مبلـول
ولربمـا افتقر الفتى فرأيتـه *** دنس الثياب وعرضه مغسـول .
تعريف الغيرة وبيانها :
الغَيَْرةُ في اللغة : والغَيْرَةُ بالفتح: مصدر قولك: غارَ الرجل على أهله يَغارُ غَيْراً، وغَيْرَةً، وغاراً. ورجلٌ غيورٌ وغَيرانُ، وجمع غَيورٍ غُيُرٌ، وجمع غَيْرانَ غَيارى وغُيارى. ورجلٌ مِغْيارٌ وقومٌ مَغاييرُ، وامرأةٌ غَيورٌ ونِسْوةٌ غُيُرٌ، وامرأةٌ غَيْرى ونِسوةٌ غَيارى. وغارَهُ يُغيرُهُ ويَغورُهُ، أي نَفَعَهُ (1 ). ( الصحاح في اللغة للجوهري ) ( 2 /   30 ) . لذا يخطأ كثير من الكتاب فيكسر الغين  بـ "الغِيرة" لأنه معناها يصبح : الميرة.

لطيفة: قال بعضهم : حُرم أكل الخنزير لأنه يقع الغيرة ويذهب بالأنفة ، فيتساهل الناس في هتك المحرم وإباحة الزنا ، ولم تشر الآية الكريمة إلى شيء من هذه التعليلات التي ذكروها , ولكن من باب الا ستنئناس . ( تفسير المحيط لأبي حيان ) ( 1 / 663 ) ، وراجع كتاب ( الزواجر عن اقتراف الكبائر  ) ( 2/ 68 ) .
وتُعرف بـ :الحمية والأنفة, وهي مشتقة من تغير القلب وهيجان الغضب بسبب المشاركة فيما به الاختصاص وأشد ما يكون ذلك بين الزوجين. وقد تكون الغيرة في حق الله فستأتي . ( حاشية السندي على البخاري ) ( 4 / 85 ) دار الفكر .
وقال بعضهم :

الغيرة : هي السياج المعنوي لحماية الحجاب، ودفع التبرج والسفور والاختلاط، والغيرة هي: ما ركّبه الله في العبد من قوة روحية تحمي المحارم والشرف والعفاف من كل مجرم وغادر، والغيرة في الإسلام خلق محمود، وجهاد مشروع؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم : (( إن الله يغار، وإن المؤمن يغار، وإن غيرة الله أن يأتي المؤمن ما حرم الله عليه )) متفق عليه . (حراسة الفضيلة للشيخ بكر أبو زيد-رحمه الله- ) ( 1/ 189).
والغيرة خلق فاضل متركب من النجدة والعدل، لأن من عدل كره أن يتعدى إلى حرمة غيره، وإن يتعدى غيره إلى حرمته ؛ ومن كانت النجدة طبعاً له، حدثت فيه عزة، ومن العزة تحدث الأنفة من الاهتضام. ( الأَخْلاَقُ وَالسِّيَرُ لابن حزم الأندلسي ) ( 1 /  120 ) دار المشرق العربي .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية الحراني –رحمه الله - : 

انقسم بنو آدم أربعة أقسام :
قوم:لا يغارون على حرمات الله بحال ولا على حرمها مثل الديوث والقواد وغير ذلك ومثل اهل الاباحة الذين لا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق ومنهم من يجعل ذلك سوكا وطريقا واذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله امرنا بها قل ان الله لا يأمر بالفحشاء سورة الاعراف 28 .

وقوم:يغارون على ما حرمه الله وعلى ما امر به مما هو من نوع الحب والكره يجعلون ذلك غيرة فيكره احدهم من غيره امورا يحبها الله ورسوله ومنهم من جعل ذلك طريقا ودينا ويجعلون الحسد والصد عن سبيل الله وبغض ما احبه الله ورسوله غيرة .

وقوم:يغارون على ما امر الله به دون ما حرمه فنراهم في الفواحش لا يبغضونها ولا يكرهونها بل يبغضون الصلوات والعبادات كما قال تعالى فيهم فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا سورة مريم (59) .

وقوم:يغارون مما يكرهه الله ويحبون ما يحبه الله هؤلا هم اهل الايمان .

(الاستقامة) ( 2/ 10 ) (جامعة الإمام محمد بن سعود - الطبعة الأولى).
قال محمد الخادمي – رحمه الله -:
الْغَيْرَةُ أَرْبَعٌ : قِسْمٌ لَا يُوصَفُ بِالْوُجُوبِ وَالنَّدْبِ وَهُوَ غَيْرَةُ اللَّهِ تَعَالَى ، وَقِسْمَانِ وَاجِبَانِ وَهُمَا غَيْرَةُ الْمُؤْمِنِ لِنَفْسِهِ وَلِرَبِّهِ ، وَقِسْمٌ مَذْمُومٌ وَهُوَ غَيْرَةُ الْمَرْأَةِ عَلَى بَعْلِهَا . ( بريقة محمودية في شرح طريقة محمدية وشريعة نبوية) ( 3 / 334 ) .
الغيرة صفة ممدوحة أم  مذمومة :
عَنْ جَابِرِ بْنِ عَتِيكٍ أَنَّ نَبِىَّ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- كَانَ يَقُولُ « مِنَ الْغَيْرَةِ مَا يُحِبُّ اللَّهُ وَمِنْهَا مَا يُبْغِضُ اللَّهُ فَأَمَّا الَّتِى يُحِبُّهَا اللَّهُ فَالْغَيْرَةُ فِى الرِّيبَةِ وَأَمَّا الْغَيْرَةُ الَّتِى يُبْغِضُهَا اللَّهُ فَالْغَيْرَةُ فِى غَيْرِ رِيبَةٍ ... )) 
أخرجه أبو داود (2661 ) والنسائي (2558) وحسّنه الألباني .
الغيرة من الغرائز البشرية التي أودعها الله في الإنسان تبرز كلما أحس شركة الغير في حقه بلا اختيار منه، والغيرة صفة محمودة ولا خير في من لا يغار ، بل إن قلبه منكوس .

قال ابن قدامة في المغني: روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أتعجبون من غيرة سعد؟؟ لأنا أغير منه، والله أغير مني.
وعن علي رضي الله عنه قال: بلغني أن نساءكم ليزاحمن العلوج في الأسواق، أما تغارون؟ إنه لا خير في من لا يغار.
وقال محمد بن علي بن الحسين: كان إبراهيم عليه السلام غيوراً، وما من امرئ لا يغار إلا منكوس القلب.
فالغيرة محمودة هي : الغيرة التي يحبها الله ورسوله , كالغيرة على محارم الله ، وغيرة المسلم على أهله ومحارمه فيغضب إذا انتُهِكت المحارم واقتُرِفت الآثام وتُعدِّيت الحدود .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : فالغيرة المحبوبة هي ما وافقت غيرة الله تعالى وهذه الغيرة هي أن تنتهك محارم الله وهي أن تؤتى الفواحش الباطنة والظاهرة " ( الاستقامة ) ( 2 / 7 ) ( الطبعة الأولى ) .

والغيرة مذمومة هي : التي يكون سببها التنافس والحسد على أغراض شخصية وأمور دنيوية كالغيرة والتنافس من أهل النعم وأصحاب المهن .

قال ابن القيم –رحمه الله- : الغيرة تتضمن البغض والكراهة فأخبر أنه لا أحد أغير منه وأن من غيرته حرم الفواحش ولا أحد أحب إليه المدحة منه والغيرة عند المعطلة النفاة من الكيفيات النفسية كالحياء والفرح والغضب والسخط والمقت والكراهية فيستحيل وصفه عندهم بذلك ومعلوم أن هذه الصفات من صفات الكمال المحمودة عقلا وشرعا وعرفا وفطرة وأضدادها مذمومة عقلا وشرعا وعرفا وفطرة فإن الذي لا يغار بل تستوي عنده الفاحشة وتركها مذموم غاية الذم مستحق للذم القبيح . (الصواعق المرسلة ) ( 4/ 1497 ) (دار العاصمة-الطبعة الثالثة) .
قال شيخ الإسلام – رحمه الله - :  وفي الجملة فالغيرة المحمودة اما ترك ما نهى الله عنه او ترك ما لم يأمر الله به ولا اوجبه ومن لم يكن فيه احد الحالين فهو ممن فسق عن امر ربه والثانية حال الكمل الصادقين ، أما الغيرة على ما لم يحرمه او على ما اباحه الله لعباده ان يفعلوه وهو لا يكرهه ولا يسخطه فهو مذموم كله. (الاستقامة ) ( 2 / 64 ) .
آداب الغيـرة : 
قال الغزالي : الاعتدال في الغيرة : وهو أن لا يتغافل عن مبادي الأمور التي تخشى غوائلها ولا يبالغ في إساءة الظن والتعنت وتجسس البواطن. ( إحياء علوم الدين ) ( 2 / 311 ) .
1: أن لا تكون دونه ريبة، روى أبو داود والنسائي وابن حبان قوله صلى الله عليه وسلم: إن من الغيرة ما يحبه الله، ومنها ما يبغضه الله، فأما الغيرة التي يحبها الله، فالغيرة من الريبة، والغيرة التي يبغضها الله، فالغيرة من غير ريبة.... 
قال داود لابنه سليمان عليهما السلام: يا بني لا تكثر الغيرة على أهلك من غير ريبة فترم بالشر من أجلك وإن كانت بريئة. ( أخبار النساء وغذاء الألباب ) . 
قال علي : لا تكثر الغيرة على أهلك فترمي بالسوء من أجلك ( إحياء علوم الدين ) ( 2 / 312 ) .
2: عدم إكثار الإنكار على المرأة ومراقبتها، لأن ذلك بمثابة التهمة لها .
قال السفاريني رحمه الله في غذاء الألباب: وَلا تُكْثِرْ الإِنْكَارَ تُرْمَ بِتُهْمَةٍ ، وَلا تَرْفَعَنَّ السَّوْطَ عَنْ كُلِّ مُعْتَدِ ،  وَلا تُكْثِرْ الإِنْكَارَ عَلَيْهَا فَإِنَّك تُقَوِّي الْعَيْنَ عَلَيْهَا فَإِنْ فَعَلْت ( تُرْمَ ) زَوْجَتُك بِسَبَبِ كَثْرَةِ إنْكَارِكَ عَلَيْهَا ( بِتُهْمَةٍ ) فِي نَفْسِهَا . (غذاء الألباب شرح منظومة الآداب ) ( 2 / 313 ) ( دار الكتب العلمية ) .
قال الشيخ عبد الله الفقيه: الغيرة مطلوبة عند وجود ريبة، وأن تكون باعتدال فلا إفراط ولا تفريط، وأما عن حكم عمل المرأة في مكان يوجد به رجال، فجائز إذا دعت الحاجة له والتزمت بالضوابط الشرعية، ومن هذه الضوابط : 
1: الالتزام بالحجاب الشرعي 2: عدم الخلوة بالرجال الأجانب 3: عدم الكلام معهم لغير حاجة ، سواء المتزوج منهم وغير المتزوج ، إذ لا فرق بين الرجلين، فكل منهما أجنبي عنها . ( فتاوى الشبكة الإسلامية ) 
قال شيخ الإسلام –رحمه الله- : الغيرة الواجبة ما يتضمنه النهي عن المخزي والغيرة المستحبة ما اوجبت المستحب من الصيانة واما الغيرة في غير ريبة وهي الغيرة في مباح لا ريبة فيه فهي مما لا يحبه الله بل ينهى عنه اذا كان فيه ترك ما امر الله ولهذا قال النبي صلى الله عليه و سلم لا تمنعوا اماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن . (الاستقامة ) ( 2 / 8 ) (جامعة الإمام محمد بن سعود ) .
فالغيرة المعتدلة التي لا تتسلط على صاحبتها ، فهي مقبولة ، والغيرة المحمودة ، فهي التي تكون إذا ما ارتكبت محارم الله كما في البخاري .
فلا يمتدح بالغيرة إلا كرام الرجال وكرائم النساء .
الغلو في الغيرة :
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله : وأصل الغيرة غير مكتسب للنساء، لكن إذا أفرطت في ذلك بقدر زائد عليه تلام . وضابط ذلك ما ورد في الحديث الآخر عن جابر بن عتيك الأنصاري رفعه (( إن من الغيرة ما يحب الله ، ومنها ما يبغض الله ، فأما الغيرة التي يحب الله فالغيرة في الريبة . وأما الغيرة التي يبغض فالغيرة في غير ريبة ) وهذا التفصيل يتمحض في حق الرجال لضرورة امتناع زوجين للمرأة بطريق للحل وأما المرأة فحيث غارت من زوجها في ارتكاب محرم إما بالزنا مثلا وإما بنقص حقها وجوره عليها لضرتها وإيثارها عليه. فإذا تحققت ذلك أو أظهرت القرائن فيه فهي غيرة مشروعة ، فلو وقع ذلك بمجرد التوهم عن غير دليل فهي الغيرة في غير ريبة . وأما إذا كان الزوج مقسطا عادلا وأدى لكل من الضرتين حقها، فالغيرة منهما إن كانت لما في الطباع البشرية التي لم يسلم منها أحد من النساء فتعذر فيها ما لم تتجاوز إلى ما يحرم عليه ما يحرم عليها من قول أو فعل. وعلى هذا يحمل ما جاء من السلف الصالح عن النساء في ذلك .أ.هـ. " فتح الباري " (9/407)( دار المعرفة ) .
قال ابن القيم –رحمه الله- : والغيرة لها حد إذا جاوزته صارت تهمة وظنا سيئا بالبريء وإن قصرت عنه كانت تغافلا ومبادئ دياثة .

ثم قال : وضابط هذا كله العدل وهو الأخذ بالوسط الموضوع بين طرفي الإفراط والتفريط وعليه بناء مصالح الدنيا والآخرة بل لا تقوم مصلحة البدن إلا به فانه متى خرج بعض أخلاطه عن العدل وجاوزه أو نقص عنه ذهب من صحته وقوته بحسب ذلك .

 (الفوائد )  ( 1 / 141 ) ( دار الكتب العلمية- الطبعة الثانية ) .
بواعث الغيرة المذمومة : 

1: ضعف الإيمان في القلب وعدم الخوف من الله مما يجعل المرأة تتكلم على أختها المسلمة أو على زوجها حتى تروي غليل غيرتها.
2: مايبثه الشيطان في قلوب النساء من أوهام وخيالات وظنون سيئة مما يجعل المرأة تشك في تصرفات من حولها وقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم. أن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. 
3: الحقد والحسد وحب السمعة وهذا يظهر من خلال بعض الأقوال أو الأفعال السيئة التي تظهر على سلوك المرأة. 
4: الإحساس بالنقص عند المرأة فقد ينقدح في ذهنها أن غيرها من أخواتها أفضل منها بدليل أن عندهن ما لا تملكه فيكون سبباً قوياً ودافعاً لغيرتها وتنقيصها للأخريات. وهذا المذكور آنفاً هو الغيرة المذمومة بين النساء مطلقاً. أما الغيرة المحمودة فلها مفهومها الخاص بها وصورها المعروفة وقد سبق بيانها . 

5_مرض القلب , وعدم إنصاف الرجل لزوجته وهضمه لحقوقها ، وإيثار غيرها من النساء عليها.

6_ذكر الزوج لمحاسن زوجة له عند الأخرى - كما غارت عائشة رضي الله عنها من كثرة ذكر النبي صلى الله عليه وسلم خديجة رضي الله عنها-.
7: التساهل في قضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، حتى ألفت القلوب المنكرات ، واستولت عليها الشهوات وحينئذ تلاشت الغيرة عند كثير من الناس إلا ما رحم الله . 
8: الانخداع بالحضارة الغربية ، فقد أملى الشيطان لكثير من خلق الله أنه لا حضارة ولا تقدم إلا بنقل أنماط الحياة الغربية على كافة المجالات إلـى المجتمعات الإسـلامـيـة . 

نتائج الغيرة المذمومة :
1_الغيبة والسخرية .
2_الإحجام عن بذل الخير للآخرين .

3_الإضرار بالغير وإفساد حاجاته أو إتلافها .

4_بغض أقارب الزوج وهضم حقوقهم والضيق بهم .

5_الحسد والحقد .

6_التجسس ومراقبة الزوج ومتابعته .
7_الظهور بالمظاهر المزيفة .

8_الآلام النفسية والأمراض البدنية والكهولة المبكرة .

9_الاحتيال والكيد .

قال الشيخ احسان العتيبي _حفظه الله _ معقبا في كتابه "أحكام التعدد" ص140 : ونسي حفظه الله أشياء مهمة وهي :

10_الكفر ، إذ قد تقودها الغيرة إلى بغض ما أنزل الله من حِكَم التعدد فتقع في الكفر، قال تعالى { ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم } [ محمد /9]. أو أن تقول لزوجها "أن تزني أحب إلي من أن تتزوج عليّ" كما قالته بعض طالبات الشريعة!! في إحدى البلدان . والله المستعان .
11_السحر ، وهو ما تفعله بعض الجاهلات لزوجها أو ضرتها أو لكليهما حتى يصفو لها زوجها أو تنتقم منه، وهو كفر أيضا .

12_القتل ، وهو ما فعلته بعض النسوة بزوجها - وما أمر "شجرة الدر" عنا ببعيد - وهو مشاهد عند النساء إما نية وإما فعلا . 
وما ذكرته في هذه النقاط الثلاث هو أخطر ما تؤدي إليه الغيرة المذمومة فتخسر الزوجة دنياها وآخرتها، والواجب الصبر والاحتساب و { إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب } [الزمر/10]. 
كيفية دفـع الغيـرة وعلاجهـا :
قال الأخ مازن عبد الكريم : وأما علاج الغيرة فتتم بأمور : 
1_ تقوى الله .

2_تذكر الأجر العظيم للي تصبر على غيرتها وتضبطها بضوابطها الشرعية . 

3_ الابتعاد عن مجالسة السمعة والرياء .

4_ حسن الظن . 

5_ القناعة .

6_ تذكر الموت واليوم الآخر .

7_ الدعاء , كما قال النبي عليه السلام لأم سلمة _ وقد قالت إنها غيور _ (( وأدعوا الله أن يذهب بالغيرة )) رواه مسلم ( 6/ 220 ) ( أحكام التعدد )( 140 , 141, 142 ) .

غيرة الله سبحانه وتعالى :

وهي صفة ثابتة لله, من أعلى صفات الكمال , وثبوتها في أحاديث كثيرة : 

جاء في الصحيحين عن ابن مسعود قال ، قَالَ النَّبِىّ ( صلى الله عليه وسلم ) : ( مَا مِنْ أَحَدٍ أَغْيَرُ مِنَ اللَّهِ ، مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ حَرَّمَ الْفَوَاحِشَ ، وَمَا أَحَدٌ أَحَبَّ إِلَيْهِ الْمَدْحُ مِنَ اللَّهِ ) رواه البخاري ومسلم .
وعن عَائِشَةَ ، قَالَ النَّبِىّ ( صلى الله عليه وسلم ) : ( يَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ ، مَا أَحَدٌ أَغْيَرَ مِنَ اللَّهِ أَنْ يَرَى عَبْدَهُ أَوْ أَمَتَهُ تَزْنِى ، يَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ ، لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيلا ، وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا ) . رواه البخاري ومسلم .
وعن أَسْمَاءَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ قالت: سَمِعْتَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يَقُولُ عَلَى الْمِنْبَرِ : لَيْسَ شَيْءٌ أَغْيَرَ مِنَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ . ( رواه البخاري ومسلم ) .
وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَغَارُ ، وَإِنَّ الْمُؤْمِنَ يَغَارُ ، وَغَيْرَةُ اللهِ أَنْ يَأْتِيَ الْمُؤْمِنُ مَا حَرَّمَ عَلَيْهِ. ( رواه البخاري ومسلم وغيرهم ) .
قال المهلب : وهذه الغيرة التى جاءت فى هذه الأحاديث فى وصف الله تعالى ليست منه على حسب ما هى عليه فى المخلوقين ؛ لأنه لا تجوز عليه صفات النقص تعالى ، إذ لا تشبه صفاته صفات المخلوقين ، والغيرة فى صفاته بمعنى الزجر عن الفواحش والتحريم لها والمنع منها ؛ لأن الغيور هو الذى يزجر عما يغار عليه ، وقد بين ذلك بقوله عليه السلام : ( ومن غيرته حرم الفواحش ) ، أى زجر عنها ومنع منها ، وبقوله فى حديث أبى هريرة : ( وغيرة الله أن  يأتى المؤمن ما حرم الله) ( شرح ابن بطال للبخاري ) ( 7 / 349 ) -مكتبة الرشد- .
قال ابن بطال : معنى الغيرة من الله أنها معنى : الزجر عن الفواحش والتحريم لها ، ومعنى الحديث : أن الأشخاص الموصوفة بالغيرة لا تبلغ غيرتها غيرة الله وإن لم يكن شخصًا . ( شرح ابن بطال للبخاري ) ( 10 / 443 ) -مكتبة الرشد-  .
قال العلامة ابن جبرين -شرح عمدة الأحكام- صوتيا : فالله تعالى يغار على عباده إذا زنا عبده أو زنت أمته، وغيرته لها آثار، هذه الغيرة يكون من آثارها أنه ينتقم من هذا العبد الزاني، ويعاقبه إما عقوبة عاجلة وإما عقوبة آجلة، ولم يذكر في هذا الحديث إلا الزنا، وذلك لأنه الذي تكون منه الغيرة، وذلك لأن الإنسان يغار إذا زنت ابنته، ويغار إذا زنت زوجته، ويغار إذا زنت أمه أو أخته، وتأخذه أنفة وحمية إلى أن يفعل بها ما يردعها، أو يفعل بذلك الزاني الذي اعتدى على حرماته، فهكذا الرب سبحانه وتعالى إذا زنا عبده أو زنت أمته فإنه -ولابد- سيعاقب هذا الزاني إما عاجلاً وإما آجلاً .
* حكى عن السريّ السقطي: أنه قرىء بين يديه: " وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لايؤمنون بالآخرة حجاباً مستوراً " . فقال السريّ لأصحابه: أتدرون ما هذا الحجاب؟! هذا حجاب الغيرة، ولا أحد أغير من الله تعالى.

ومعنى قوله: " هذا حجاب الغيرة " يعني: أنه لم يجعل الكافرين أهلاً لمعرفة صدق الدين. ( الرسالة القشيرية للإمام أبي القاسم القشيري ) 
قال محمد الخادمي – رحمه الله -: منْ غيرَةِ الْحَقّ تَعَالَى عَلَى الْأكَابِرِ أَنَّهُمْ إذَا سَاكَنُوا شَيْئا سِوَاه أَوْ لَاحَظُوا غَيْرَهُ شَوَّشَ عَلَيْهِمْ وَامْتَحَنَهمْ حَتَّى تَصْفُوَ أَسْرَارُهُمْ لَهُ كَمَا فَعَلَ بِيُوسُفَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ حِين - قَال لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِنْهُمَا اُذْكرْنِي عِنْدَ رَبِّكَ - أَيْ مَلِكِ مِصْرَ فَلَبثَ فِي السجْنِ مَا لَبثَ . ( بريقة  محمودية في شرح طريقة محمدية وشريعة نبوية) ( 3 / 335 ) .
غيرة زوجات النبي عليهم السلام  :

قد كانت الغيرة تندلع في قلوب زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ، وبالأخص أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها , وقد جمعتُ بعضا من أحاديث كتب السنة توضح لنا كيفية غيرة أزواج النبي والصحابة رضوان الله عليهم أجمعين .
جاء في الصحيحين عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : { اسْتَأْذَنَتْ هَالَةُ بِنْتُ خُوَيْلِدٍ أُخْتُ خَدِيجَةَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَرَفَ اسْتِئْذَانَ خَدِيجَةَ فَارْتَاحَ لِذَلِكَ فَقَالَ : اللَّهُمَّ هَالَةَ بِنْتَ خُوَيْلِدٍ ، فَقُلْت : ولمسلم : فغرت فقلت وَمَا تَذْكُرُ مِنْ عَجُوزٍ مِنْ عَجَائِزِ قُرَيْشٍ حَمْرَاءُ الشِّدْقَيْنِ هَلَكَتْ فِي الدَّهْرِ فَأَبْدَلَك اللَّهُ خَيْرًا مِنْهَا }[ رواه البخاري ومسلم ].
قَالَ الْعُلَمَاءِ : الْغَيْرَةُ مُسَامَحٌ لِلنِّسَاءِ فِيهَا لَا عُقُوبَةَ عَلَيْهِنَّ فِيهَا لِمَا جُبِلْنَ عَلَيْهِ مِنْ ذَلِكَ ، وَلِهَذَا لَمْ يَزْجُرْ عَائِشَةَ . ( شرح النووي على مسلم ) ( 15 /  202 ) ( دار إحياء التراث العربي ) .
وسبب الغيرة عند المرأة : أنها لَا تُحِبُّ لِزَوْجِهَا أَنْ يَتَمَتَّعَ بِغَيْرِهَا . قاله السُّوَيْفِيِّ الشَّافِعِيِّ والبرمجي في شرح متن ابي شجاع ) ( 10 / 44 ) . 

َقَالَ الْقَاضِي عِيَاضٌ : عِنْدِي أَنَّ ذَلِكَ جَرَى مِنْ عَائِشَةَ لِصِغَرِ سِنِّهَا ، وَأَوَّلِ شُبَيْبِهَا ، وَلَعَلَّهَا لَمْ تَكُنْ بَلَغَتْ حِينَئِذٍ ، كَذَا قَالَ وَهَذَا لَا يَمْنَعُ الْإِنْكَارَ زَجْرًا وَتَأْدِيبًا كَسَائِرِ الْمُحَرَّمَاتِ . ( شرح النووي على مسلم ) ( 15 /  202 ) (دار إحياء التراث العربي)
قال ابن بطال : وفيه الصبر على النساء وعلى ما يبدو منهن من الجفاء والحرج عند الغيرة لما جبلن عليه منها ، وأنهن لا تملكنها ، فعفى عن عقوبتهن على ذلك وعذرهن الله فيه . ( شرح ابن بطال للبخاري ) ( 7 /353) -مكتبة الرشد- .
وَفِي الصَّحِيحَيْنِ أَيْضًا : عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : { كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذَا خَرَجَ أَقْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ ، فَطَارَتْ الْقُرْعَةُ عَلَى عَائِشَةَ وَحَفْصَةَ فَخَرَجْنَا مَعَهُ جَمِيعًا ، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذَا كَانَ اللَّيْلُ سَارَ مَعَ عَائِشَةَ يَتَحَدَّثُ مَعَهَا فَقَالَتْ حَفْصَةُ لِعَائِشَةَ : أَلَا تَرْكَبِينَ اللَّيْلَةَ بَعِيرِي وَأَرْكَبُ بَعِيرَك فَتَنْظُرِينَ ، وَأَنْظُرُ قُلْت : بَلَى فَرَكِبَتْ حَفْصَةُ عَلَى بَعِيرِ عَائِشَةَ وَرَكِبَتْ عَائِشَةُ عَلَى بَعِيرِ حَفْصَةَ فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلَى جَمَلِ عَائِشَةَ وَعَلَيْهِ حَفْصَةُ فَسَلَّمَ ، ثُمَّ سَارَ مَعَهَا حَتَّى نَزَلُوا ، فَافْتَقَدَتْهُ عَائِشَةُ فَغَارَتْ فَلَمَّا نَزَلَتْ جَعَلَتْ تَجْعَلُ رِجْلَيْهَا بَيْنَ الْإِذْخِرِ وَتَقُولُ يَا رَبِّ سَلِّطْ عَلَيَّ عَقْرَبًا أَوْ حَيَّةً تَلْدَغُنِي ، رَسُولُك وَلَا أَسْتَطِيعُ أَقُولَ لَهُ شَيْئًا } . [ رواه البخاري ومسلم ].
قَالَ أَبُو زَكَرِيَّا النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ : هَذَا الَّذِي فَعَلَتْهُ ، وَقَالَتْهُ حَمَلَهَا عَلَيْهِ فَرْطُ الْغَيْرَةِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ سَبَقَ أَنَّ أَمْرَ الْغَيْرَةِ مَعْفُوٌّ عَنْهُ . ( 15 / 210 ) .
قال المباركفوري : وفيه ثبوت الغيرة وأنها غير مستنكر وقوعها من فاضلات النساء فضلا عمن دونهن . تحفة الأحوذي ( 6 /  134  ) (دار الكتب العلمية ) . 
وفي الصحيحين أيضا : عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : كُنْتُ أَغَارُ عَلَى اللاَّتِى وَهَبْنَ أَنْفُسَهُنَّ لِرَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- وَأَقُولُ أَتَهَبُ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا فَلَمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ( تُرْجِى مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِى إِلِيْكَ مَنْ تَشَاءُ) فَقُلْتُ : وَاللَّهِ مَا أُرَى رَبَّكَ إِلاَّ يُسَارِعُ لَكَ فِى هَوَاكَ. [ رواه البخاري ومسلم ].
قال القرطبي : وسبب ذلك القول الغيرة ، وإلا فقد علمت أن الله سبحانه أباح له هذا خاصة ، وأن النساء معذورات ، ومشكورات في ذلك لعظيم بركته صلى الله تعالى عليه وسلم ، وأي منزلة أشرف من القرب منه لا سيما مخالطة اللحوم ، ومشابكة الأعضاء ) ( حاشية السندى على صحيح البخارى )  ( 3 / 65 ) (دار الفكر ) . 
ومعلوم أن من طبيعة المرأة الغيرة من أن يشاركها في زوجها غيرها من النساء ، وهي غير ملومة على وجود هذه الغيرة ، فإن الغيرة موجودة في خيار النساء الصالحات من الصحابيات بل ومن أمهات المؤمنين ، لكن يجب ألا تحملها الغيرة على الاعتراض على ما شرعه الله تعالى ، بل يشرع لها أن لا تمانع في ذلك ، وأن تسمح لزوجها بالزواج فإن ذلك من باب التعاون على البر والتقوى ، وفي الحديث المتفق عليه عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته ) . ( فتاوى الإسلام سؤال وجواب ) .
غيرة النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته رضي الله عنهم :
جاء في الصحيحين مرفوعا عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دخلت الجنة فإذا أنا بقصر من ذهب فقلت لمن هذا القصر قالوا لفتى من قريش فظننت أنه لي فقلت من هو فقالوا عمر بن الخطاب فيا أبا حفص فلولا ما أعلم من غيرتك لدخلته فقال عمر من كنت أغار عليه يا رسول الله فإني لم أكن أغار عليك . 
قال العلامة زَيْنُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحِيمِ الْعِرَاقِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ :  فِيهِ مُعَامَلَةُ النَّاسِ عَلَى قَدْرِ أَخْلَاقِهِمْ ، وَمَا فُطِرُوا عَلَيْهِ ، فَإِنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا عَرَفَ غَيْرَةَ عُمَرَ لَمْ يَدْخُلْ مَنْزِلَهُ فِي غَيْبَتِهِ ، وَإِنْ عَلِمَ مِنْهُ أَنَّهُ يَأْمَنُهُ عَلَى الدِّينِ ، وَالدُّنْيَا ، وَالْآخِرَةِ وَلِذَلِكَ قَالَ لَهُ عُمَرُ مَا كُنْت لِأَغَارَ عَلَيْك ، وَإِنْ حَصَلَتْ الْغَيْرَةُ فَعَلَى غَيْرِهِ وَفِي رِوَايَةٍ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ أَوَ يُغَارُ عَلَيْك أَنْكَرَ عُمَرُ وُجُودَ الْغَيْرَةِ مِنْ أَحَدٍ مُطْلَقًا عَلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعِظَمِ حَقِّهِ وَأَمَانَتِهِ عَلَى حُقُوقِ أَصْحَابِهِ وَغَيْرِهِمْ . ( طرح التثريب ) ( 2 / 2 ) .
جاء في الصحيحين عن أَسْمَاءَ قالت :  تَزَوَّجَنِى الزُّبَيْرُ ، وَمَا لَهُ فِى الأرْضِ مِنْ مَالٍ وَلا مَمْلُوكٍ ، وَلا شَىْءٍ غَيْرَ نَاضِحٍ ، وَغَيْرَ فَرَسِهِ ، فَكُنْتُ أَعْلِفُ فَرَسَهُ ، وَأَسْقِى الْمَاءَ ، وَأَخْرِزُ غَرْبَهُ ، وَأَعْجِنُ وَلَمْ أَكُنْ أُحْسِنُ أَخْبِزُ ، وَكَانَ يَخْبِزُ جَارَاتٌ لِى مِنَ الأنْصَارِ ، وَكُنَّ نِسْوَةَ صِدْقٍ ، وَكُنْتُ أَنْقُلُ النَّوَى مِنْ أَرْضِ الزُّبَيْرِ الَّتِى أَقْطَعَهُ النَّبِىّ عَلَى رَأْسِى ، وَهِىَ مِنِّى عَلَى ثُلُثَىْ فَرْسَخٍ ، فَجِئْتُ يَوْمًا وَالنَّوَى عَلَى رَأْسِى ، فَلَقِيتُ رَسُولَ اللَّهِ ( صلى الله عليه وسلم ) وَمَعَهُ نَفَرٌ مِنَ الأنْصَارِ ، فَدَعَانِى ، ثُمَّ قَالَ : ( إِخْ ، إِخْ ، لِيَحْمِلَنِى خَلْفَهُ ) ، فَاسْتَحْيَيْتُ أَنْ أَسِيرَ مَعَ الرِّجَالِ ، وَذَكَرْتُ الزُّبَيْرَ وَغَيْرَتَهُ - وَكَانَ أَغْيَرَ النَّاسِ - فَعَرَفَ النَّبِىّ ( صلى الله عليه وسلم ) أَنِّى قَدِ اسْتَحْيَيْتُ ، فَمَضَى ، فَجِئْتُ الزُّبَيْرَ ، فَقُلْتُ : لَقِيَنِى رَسُولُ اللَّهِ ( صلى الله عليه وسلم ) وَعَلَى رَأْسِى النَّوَى ، وَمَعَهُ نَفَرٌ مِنْ أَصْحَابِهِ ، فَأَنَاخَ لأرْكَبَ ، فَاسْتَحْيَيْتُ مِنْهُ ، وَعَرَفْتُ غَيْرَتَكَ ، فَقَالَ : وَاللَّهِ لَحَمْلُكِ النَّوَى كَانَ أَشَدَّ عَلَىَّ مِنْ رُكُوبِكِ مَعَهُ ، قَالَتْ : حَتَّى أَرْسَلَ إِلَىَّ أَبُو بَكْرٍ [ بَعْدَ ذَلِكَ ] بِخَادِمٍ تَكْفِينِى سِيَاسَةَ الْفَرَسِ ، فَكَأَنَّمَا أَعْتَقَنِى .
قال المهلب : في الحديث من الفقه : غيرة الرجل عند ابتذال أهله فيما يشق عليهن من الخدمة ، وأنفة نفسه من ذلك ، لاسيما إذا كانت ذات حسب وأبوة ، وكذلك عز على النبى ( صلى الله عليه وسلم ) إفراط امتهانها ولم يلمها على ذلك ، ولا وبخ الزبير على تكليفه لها ذلك لما علم من طيب نفسها به .
جاء في الصحيحين عن سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ قال : لَوْ رَأَيْتُ رَجُلا مَعَ امْرَأَتِى لَضَرَبْتُهُ بِالسَّيْفِ غَيْرَ مُصْفَحٍ . فَقَالَ النَّبِىُّ ( صلى الله عليه وسلم ) : ( أَتَعْجَبُونَ مِنْ غَيْرَةِ سَعْدٍ ، لأنَا أَغْيَرُ مِنْهُ ، وَاللَّهُ أَغْيَرُ مِنِّى )
قال بدر الدين العيني : يدل على أنه حمد ذلك وأجازه له فيما بينه وبين الله والغيرة من أحمد الأشياء ومن لم تكن فيه فليس على خلق محمود .  ( عمدة القاري بشرح البخاري ) ( 34 / 280 ) . 
وفي صحيح مسلم عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " ما من مسلم تصبه مصيبة فيقول ما أمره الله (إنا لله وإنا إليه راجعون) اللهم اجرني في معيبتي وأخلف لي خيرا منها إلا أخلف الله له خيرا منها،،قت: فلما مات أبو سلمة -وهو ابن عمها- قلت: أي المسلمين خير من أبي سلمة، أول بيت هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إني قلتها، فأخلف الله لي رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: أرسل إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم حاطب بن أبي بلتعة يخطبني له، فقلت: إن لي بنتا وأنا غيور،ورواية : أنا شديد الغيرة فقال: أما ابنتها فندعو الله أن يغنيها عنها، وأدعو الله أن يذهب باالغيرة ". رواه مسلم .
وذكروا أن رجلاً من الصحابة وجد مع امرأته رجلاً، ولما وجدهما في الفراش سل سيفه وضربهما وهو لا يشعر بما حصل منه ولا يدري، وكانت ضربته قد قطعتهما نصفين، وجاء حتى وقف إلى أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه فقالوا له: ما فعلت؟ فقال: لا أدري، إلا أني رأيت شيئاً وضربته ولا أدري كيف ضربته، فذهبوا وإذا هو قد قدَّهما نصفين . 
قال العلامة ابن جبرين : ولا شك أن ذلك كله من الغَيرة على محارم الله تعالى، والإنسان تحمله هذه الغَيرة على ألَّا يأتي أية فاحشة، ولا أن يقرها في أهله؛ مخافة أن يفسد المجتمع بمثل إقرار وانتشار هذه الفواحش، ومتى أقيمت الحدود على مثل هؤلاء الزناة وقُمعوا واضطُهدوا وأُذلُّوا؛ قلت الفواحش، وذلَّ أهلها، وإذا تُسُوهل بهذه الحدود وتُرك أهلها يفعلون هذه الجرائم خُشي أن يفسد المجتمع وأن تنتشر العقوبات، وأن تنزل الآفات والأمراض والعاهات التي لم تكن في سلف من أسلاف الأمم، كما ورد ذلك في الحديث: ( ما ظهر الزنا في قوم حتى أعلنوه إلا ابتلوا بالعقوبات والأمراض التي لم تكن فيمن قبلهم ). شرح عمدة الأحكام .

عن أنس رضي الله عنه قال (( كان النبي صلى الله عليه وسلم عند بعض نسائه ، فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين بصحفة فيها طعام، فضربت التي النبي صلى الله عليه وسلم في بيتها يد الخادم فسقطت الصحفة فانفلقت ، فجمع النبي صلى الله عليه وسلم فلق الصحفة ثم جعل فيها الطعام الذي كان في الصحفة ويقول : غارت أمكم !! ثم حبس الخادم حتى أتى بصحفة من عند التي هو في بيتها، فدفع الصحفة الصحيحة إلى التي كسرت صحفتها، وأمسك وأمسك المكسورة في بيت التي كسرت فيه )) رواه البخاري (9/399) .
قال الحافظ ابن حجر العسقلاني : وقالوا - أي : جميع من شرح الحديث -: فيه إشارة إلى عدم مؤاخذة الغيراء بما يصدر منها، لأنها في تلك الحالة يكون عقلها محجوبا بشدة الغضب الذي أثارته الغيرة. وقد أخرج أبو يعلى بسند لا بأس به عن عائشة مرفوعا (( أن الغيراء لا تبصر أسفل الوادي من أعلاه ) ( " فتح الباري" (9/406) .
وَفِي الصَّحِيحَيْنِ أَيْضًا عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : { إنِّي أَعْرِفُ إذَا كُنْت رَاضِيَةً عَنِّي وَإِذَا كُنْت عَلَيَّ غَضْبَى قَالَتْ : فَقُلْت : وَمِنْ أَيْنَ تَعْرِفُ ذَلِكَ ؟ قَالَ : أَمَّا إذَا كُنْت عَنِّي رَاضِيَةً إِنَّك تَقُولِينَ : لَا وَرَبِّ مُحَمَّدٍ ، وَإِذَا كُنْت غَضْبَى قُلْت : لَا وَرَبِّ إبْرَاهِيمَ قُلْت : أَجَلْ وَاَللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا أَهْجُرُ إلَّا اسْمَك } .

َقالَ الْقَاضِي عِيَاضٌ : مُغَاضَبَةُ عَائِشَةَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ مِمَّا سَبَقَ مِنْ الْغَيْرَةِ الَّتِي عُفِيَ عَنْهَا لِلنِّسَاءِ فِي كَثِيرٍ مِنْ الْأَحْكَامِ لِعَدَمِ انْفِكَاكِهِنَّ مِنْهَا حَتَّى قَالَ مَالِكٌ وَغَيْرُهُ مِنْ عُلَمَاءِ الْمَدِينَةِ : يَسْقُطُ عَنْهَا الْحَدُّ إذَا قَذَفَتْ زَوْجَهَا بِالْفَاحِشَةِ عَلَى جِهَةِ الْغَيْرَةِ قَالَ وَاحْتَجَّ بِمَا رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : { مَا تَدْرِي الْغَيْرَاءُ أَعْلَى الْوَادِي مِنْ أَسْفَلِهِ }. ( المنهاج ) (15 / 203 ) دار إحياء التراث العربي. 
قَالَ الْقَاضِي عِيَاضٌ : وَلَوْلَا ذَلِكَ كَانَ عَلَى عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فِي ذَلِكَ مِنْ الْحَرَجِ مَا فِيهِ ، لِأَنَّ الْغَضَبَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهَجْرَهُ كَبِيرَةٌ عَظِيمَةٌ وَلِهَذَا قَالَتْ لَا أَهْجُرُ إلَّا اسْمَك ، فَدَلَّ عَلَى أَنَّ قَلْبَهَا وَحُبَّهَا كَمَا كَانَ ، وَإِنَّمَا الْغَيْرَةُ فِي النِّسَاءِ لِفَرْطِ الْمَحَبَّةِ .

 ( الآداب الشرعية لابن مفلح ) ( 1 /  312 )         

قال شيخ الإسلام –رحمه الله- : 
واما غيرة النساء بعضهن من بعض فتلك ليس مأمورا بها لكنها من امور الطباع كالحزن على المصائب انتهى . 
والأحاديث كثيرة تبيّن شدة غيرة النساء , وفرطهن في ذلك , ولكن استخلصت جملة من تلكم الأحاديث , واستلخصت جملة من كلام العلماء –رحمهم الله- .
قصص فـي الغيـرة :

قال طبيب القلوب ابن قيم الجوزية : إن سارة امرأة الخليل عليه السلام غارت من هاجر وابنها أشد الغيرة، فإنها كانت جارية، فلما ولدت إسماعيل وأَحبَّه أبوه، اشتدت غيرة "سارة"، فأمر الله سبحانه أن يُبعد عنها "هاجر" وابنها، ويسكنها في أرض مكّة لتبرد عن "سارة" حرارةُ الغيرة، وهذا من رحمته تعالى ورأفته، فكيف يأمره سبحانه بعد هذا أن يذبح ابنها، ويدع ابن الجارية بحاله، هذا مع رحمة الله لها وإبعاد الضرر عنها وجبره لها، فكيف يأمر بعد هذا بذبح ابنها دون ابن الجارية، بل حكمتُه البالغة اقتضت أن يأمر بذبح ولد السُّرِّيَّةِ، فحينئذٍ يرق قلبُ السيدة عليها وعلى ولدها، وتتبدل قسوةُ الغيرة رحمة . (زاد المعاد ) ( 1 / 75 ) مؤسسة الرسالة-بيروت - مكتبة المنار الإسلامية . 
 قصة ابن رواحة مع امرأته :
ذكر الشّعبيّ إنّ عبد الله بن رواحة أصاب جاريةً له، فسمعت به امرأته، فأخذت شفرةً فأتته حين قام وقالت له: أفعلتها يا ابن رواحة؟ فقال: ما فعلت شيئاً. فقالت: لتقرأن قرآناً، وإلاّ بعجتك بها. قال: ففكّرت في قراءة القرآن وأنا جنب فهبت ذلك، وهي امرأةٌ غيراء في يدها شفرةً لا آمن أن تأتي بما قالت. فقلت:

وفينا رسول الله يتلو كتابه ... إذا أنشقّ معروفٌ من الصّبح ساطع
أرانا الهدى، بعد العمى، فقلوبنا ... به موقناتٌ، أن ما قال واقع
يبيت يجافي جنبه عن فراشه، ... إذا استثقلت بالكافرين المضاجع
قال: فألقت السّكّين من يدها، وقالت: آمنت بالله، وكذّبت البصر. قال: فأتيت النّبيّ، صلّى الله عليه وسلّم، فأخبرته بذلك، فضحك وأعجبه ما صنعت. (أخبار النساء ) ( 1 / 47 ) و (السير) وضعفها بعضهم . .
قصة يوسف وإخوانه وامرأة العزيز :

هم أخوة أخذت الغيرة منهم مأخذاً كبيراً ، فغمر الحسد قلوبهم ، فعملوا على تغييب أخيهم بالكيد له ورميه بالجب , وقد صنعوا ذلك لما قد جاوز الحد عندهم من شدة حب أبيهم يعقوب لأخيهم يوسف عن سواهم فصنعوا ما صنعوا , والقصة بجملتها معروفة وعندما لاحقت امرأة العزيز نبي الله يوسف وهمت به .
قال ابن القيم في قصة امرأة العزيز مع يوسف : إن الزوج لم يظهر منه الغيرة والنخوة ما يفرق به بينهما ويبعد كلا منهما عن صاحبه بل كان غاية ما خاطبهما به أن قال ليوسف أعرض عن هذا وللمرأة إستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين وشدة الغيرة للرجل من أقوى الموانع وهنا لم يظهر منه غيرة  . الجواب الكافي ( 1 / 149 ). 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-:وزَوْجَهَا كَانَ قَلِيلَ الْغَيْرَةِ أَوْ عَدِيمَهَا وَكَانَ يُحِبُّ امْرَأَتَهُ وَيُطِيعُهَا ؛ وَلِهَذَا لَمَّا اطَّلَعَ عَلَى مُرَاوَدَتِهَا قَالَ : { يُوسُفُ أَعْرِضْ عَنْ هَذَا وَاسْتَغْفِرِي لِذَنْبِكِ إنَّكِ كُنْتِ مِنَ الْخَاطِئِينَ } فَلَمْ يُعَاقِبْهَا وَلَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَهَا وَبَيْنَ يُوسُفَ حَتَّى لَا تَتَمَكَّنَ مِنْ مُرَاوَدَتِهِ وَأَمَرَ يُوسُفَ أَنْ لَا يَذْكُرَ مَا جَرَى لِأَحَدِ مَحَبَّةً مِنْهُ لِامْرَأَتِهِ وَلَوْ كَانَ فِيهِ غَيْرَةٌ لَعَاقَبَ الْمَرْأَةَ .
(مجموع الفتاوى )  ( 15 / 119 ) (دار الوفاء - الطبعة الثالثة ) .

امرأة راجحة العقل :
قال ابن الجوزي : بلغني أنه كان ببغداد رجل بزاز له ثروة فبينا هو في حانوته أقبلت إليه صبية فالتمست منه شيئا تشتريه فبينا هي تحادثه كشفت وجهها في خلال ذلك فتحير وقال قد والله تحيرت مما رأيت فقالت ماجئت لأشتري شيئا إنما لي أيام أتردد إلى السوق ليقع بقلبي رجل أتزوجه وقد وقعت أنت بقلبي ولي مال فهل لك في التزوج بي فقال لها لي إبنة عم وهي زوجتي وقد عاهدتها ألا أغيرها ولي منها ولد فقالت قد رضيت أن تجيء إلي في الأسبوع نوبتين فرضي وقام معها فعقد العقد ومضى إلى منزلها فدخل بها ,ثم ذهب إلى منزله فقال لزوجته إن بعض أصدقائي قد سألني أن أكون الليلة عنده ومضى فبات عندها وكان يمضي كل يوم بعد الظهر إليها , فبقي على هذا ثمانية أشهر فأنكرت ابنة عمه أحواله فقالت لجارية لها إذا خرج فانظري أين يمضي فتبعته الجارية فجاء إلى الدكان فلما جاءت الظهر قام وتبعته الجارية وهو لايدري إلى أن دخل بيت تلك المرأة فجاءت الجارية إلى الجيران , فسألتهم لمن هذه الدار ؟ فقالوا لصبية قد تزوجت برجل تاجر بزاز فعادت إلى سيدتها , فأخبرتها فقالت لها : إياك أن يعلم بهذا أحد ولم تظهر لزوجها شيئا . ( وهذا من حسن تصرف المرأة , وأما لو حدث هذا في عصرنا لغارت الأخرى , وربما يصل إلى قتل , أو شجار غائر ) .
 فأقام الرجل تمام السنة ثم مرض ومات وخلف ثمانية آلاف دينار فعمدت المرأة التي هي إبنة عمه إلى ما يستحقه الولد من التركة وهو سبعة آلاف دينار فأفردتها وقسمت الألف الباقية نصفين وتركت النصف في كيس وقالت للجارية خذي هذا الكيس وإذهبي إلى بيت المرأة وأعلميها أن الرجل مات وقد خلف ثمانمائة آلاف دينار , وقد أخذ الابن سبعة آلاف بحقه وبقيت ألف فقسمتها بيني وبينك وهذا حقك وسلميه إليها , فمضت الجارية فطرقت عليها الباب ودخلت وأخبرتها خبر الرجل , وحدثتها بموته , وأعلمتها الحال فبكت وفتحت صندوقها وأخرجت منه رقعة . وقالت للجارية : عودي إلى سيدتك وسلمي عليها عني وأعلميها أن الرجل طلقني وكتب لي براءة وردي عليها هذا المال فإني ما أستحق في تركته شيئا , فرجعت الجارية فأخبرتها بهذا الحديث . ( أحكام التعدد ) ( 150 ) . ( تهذيب الغيرة عند المرأة ) ( ص26 -27 ) .
ومن غرائب غيرة النساء : ما حكاه المبرد عن إسحاق بن الفضل الهاشمي قال: كانت لي جارية وكنت شديد الوجد بها، وكنت أهاب ابنة عمي فيها. فبينما أنا ذات ليلة على السرير إذ عرض لي ذكرها، فنزلت من على السرير أريدها، إذ لدغتني في طريقي عقرب، فرجعت إلى السرير مسرعا وأنا أتأوه. فانتبهت ابنة عمي وسألتني عن حالي، فعرفتها أن عقربا لدغني ، فقالت : أعلى السرير لدغتك العقرب ؟! فقلت لا ، قالت أصدقني الخبر ، فأعلمتها فضحكت وأنشدت : 
وداري إذا نام سكـانها               تقيم الحدود بها العقـرب
إذا رام ذو حاجـة غفلة              فإن عقاربهـا ترقـب
ثم دعت جواريها وقالت : عزمت عليكن أن تقتلن عقربا هذه السنة 
قصة مع قاضي الري عام (286 هـ ) . 

قصة اختصمت امرأة مع زوجها إلى قاضي الري عام (286 هـ) فادعت على زوجها بصداق قيمته (500) دينار، قالت ما سلمه لي فأنكر الرجل ذلك فجاءت ببينة تشهد لها بالصداق، فقال الشهود نريد أن تكشف لنا عن وجهها حتى نعلم أنها الزوجة أم لا؟ (والنظر هنا مباح للضرورة) ولكن الزوج عندما رأى إصرارهم على رؤية وجه زوجته رفض ذلك وقال: هي صادقة فيما تدعيه فأقر بما ادعت صيانة لوجه زوجته من أن ينظر إليه حتى شهود المحكمة فلما عرفت المرأة أنه أقر بما ادعته عليه صيانة لوجهها قالت: هو في حل من صداقي عليه قي الدنيا والآخرة.

أصون عرضي بمالي لا أدنسه *** لا بارك الله بعد العرض بالمالِ

فماذا دهى بعض المسلمين ؟ يسمحون لنسائهم بكشف وجوههن أو ترقيق الخمار لأسباب تافهة وبحجج واهية؟! وماذا دهى بعض شبابنا ؟ حيث يرضون لنسائهم بلبس البرقع الذي يجمل المرأة ويظهر زينتها أو النقاب الذي يظهر جمال عينيها؟! وقد لا يرضى ولكنه لا يمنعها من ذلك! فهل زالت الغيرة من قلوبهم على أعراضهم أم ضعفت شخصياتهم أمام نسائهم؟ أم عجزوا فرضوا مكرهين ؟ بل ومن العجيب أن بعضهم يدافع عن لبس زوجته للنقاب ليثبت أنه راض بذلك! ولذا فلا مانع عنده من أن تنهش الذئاب البشرية بعيونها عيون زوجته التي جملتها بالكحل وجملت ما حولها بالأصباغ؟ ثم يفتي بجواز ذلك ليدفع العجز عن نفسه ويبعد عنها تهمة ضعف الغيرة، مع أنه لو صدق مع نفسه لاعترف بأن المرأة فتنة ولاسيما مفاتن وجهها .
قصة تبيّن ذهاب الغيرة:
وحدثني والدي أن رجلا كان مع زوجته في السوق وكان كاشفا عن وجهها , فينا هو في مضيّة من أمره فوقفوا لحاجة يربّها الزوج ، فجعل رجل ينظر لزوجة ذاك الرجل ويتمعن النظر فيها ويصوبه ، فأخبرت الزوجةُ الزوجَ بذلك , فجاء الزوج لهذا الرجل وقال له : ما بك ! لماذا تنظر إلى امرأتي أما تخجل ! .

فرد عليه ذاك الرجل وقال : بل والله أنت من يجب عليك الخجل ، أنت كشفت وجه امرأتك لينظر إليها الناس ، وهآنذا أنظر إليها ! 

لو كانت عندك غيرةٌ وحميةٌ على زوجتك كنتَ قد غطّيت وجهها ، فعرف الرجل نفسه وخجل .  

وكان أحد شعراء العرب في الجاهلية مشهور عنه بالغيرة الشديدة وكان أصحابه يحذرونه منها فلما تزوج كان يسير هو وزوجته في الطريق فرأى رجلاً ينظر إلى زوجته فطلقها، ثم تعرض للوم من أصحابه فقال لهم : 

سأترك حبها من غير بغض .... ولكن لكثرة الشركاء فيه
إذا وقع الذباب على طعام  .... رفعت يدي ونفسي تشتهيه
وتجتنب الأسود ورود ماء ... إذا كان الكلاب ولغن فيه .

( قتلى أهون عليّ من حرمة شعرك )

لما أرادوا الدخول على عثمان رضي الله عنه لقتله، وأحاط به أعداؤه، جاءت امرأته نائلة ونشرت شعرها أرادت أن تستره لتحميه
قال: "خذي خمارك، فلعَمري لدخولهم عليّ يعني لقتلي أهون عليّ من حرمة شعرك".
فائدة :
رخّص بعض العلماء : جواز نظر المرأة العفيفة لأهل العلم في التلفاز ، وذلك إذا خلت الشهوة التامة ، وصِدق طلب علم المرأة من هذا الشيخ أي بقصد التعلم لا النظر ، وهذا ترجيح شيخنا ابن العثيمين ، والشيخ محمد المنجد . 

قال العلامة ابن الهمام الحنفي -رحمه الله - في فتح القدير: إلاَّ إذا كان يخاف عليها أو على نفسه الشهوة فحينئذ لا ينظر. اهـ ( 22 / 210 ) . 

الأقـوال فـي الغيـرة : 
عن عبد الملك بن عمير بن عبد الله بن بكار أنّه قال: " الغيرة غيرتان: غيرةٌ يصلحها بها الرّجل أهله، وغيرةٌ تدخله النّار " ( أخبار النساء لابن الجوزي ) ( 1 / 42 ) .
قال ابن العربي : وأشد الآدميين غيرة رسول الله صلى الله عليه و سلم لأنه كان يغار لله ولدينه ولهذا كان لا ينتقم لنفسه . ( فتح الباري ) ( 9 / 321 ) -دار المعرفة-    .
قال ابن القيم : أصل الدين الغيرة ومن لا غيرة له لا دين . ( الجواب الكافي ) ( 1 / 45 ) ( دار الكتب العلمية )
قال السيوطي وأكثر العلماء : الغيرة صفة كمال .
قال ابن القيم : وملاك الغيرة وأعلاها ثلاثة أنواع : 1: غيرة العبد لربه أن تنتهك محارمه وتضيع حدوده  2: غيرته على قلبه أن يسكن إلى غيره وأن يأنس بسواه 3: غيرته على حرمته أن يتطلع إليها غيره ،، فالغيرة التي يحبها الله ورسوله دارت على هذه الأنواع الثلاثة وما عداها فإما من خدع الشيطان . (روضة المحبين ) ( 1 / 314 ) (دار الكتب العلمية ) .
قال الشيخ محمد الخضير : من حُرم الغيرة حرم طُهر الحياة، ومن حرم طُهر الحياة فهو أحطُّ من بهيمة الأنعام . 
( سورة يوسف فوائد وفرائد ) ( 1 / 37 ) .
قال ابن القيم : ( إذا رحلت الغيرة من القلب ترحَّلت المحبة، بل ترحل الدين كله ). ( روضة المحبين ) ( 1 /  274 ) .
قال بعض الشعراء : ما أحسن الغيرة في حينها، ... وأقبح الغيرة في كلّ حين .
قال النبي صلى الله عليه وسلم : كان داود النبي عليه السلام فيه غيرة شديدة فكان إذا خرج أغلقت الأبواب فلم يدخل على أهله أحد حتى يرجع ... .. .
عن أنس بن مالك قالوايا رسول الله ألا تتزوج من نساء الانصار قال إن فيهن لغيرة شديدة –.
قال الإمام الماوردي : الْغَيْرَةُ وَاسِطَةٌ بَيْنَ الْحَسَدِ وَسُوءِ الْعَادَةِ .
قال شيخ الإسلام – رحمه الله - : لا يقال انا اغار على الله ولكن يقال انا اغار لله فإن الغيرة على الله جهل وربما تؤدي الى ترك الدين والغيره لله توجب تعظيم حقوقه وتصفية الاعمال له فهذا كلام جيد .  (الاستقامة ) ( 2 / 41 ) . 
قال الإمام ابن حزم –رحمه الله- : الغيرة خلق فاضل متركب من النجدة والعدل لأن من عدل كره ان يتعدى إلى حرمة غيره وأن يتعدى غيره على حرمته. ومن كانت النجدة له طبعاً حدثت فيه عزة، ومن العزة تحدث الأنفة من الاهتضام. (رسائل ابن حزم الأندلسي ) ( 1 / 374  ) (المؤسسة العربية للدراسات والنشر ) . 

قال معاوية: ثلاث من السؤدد: الصلع ، واندحاق البطن ، وترك الإفراط في الغيرة . (عيون الأخبار لابن قتيبة ) .
لمـاذا تراجعـت الغيـرة في زمننا الحـالي !! :

إن ذوي الغيرة ليخاطرون بالنفس والنفيس من أجل الحفاظ على الشرف الرفيع من الأذى، بل إن الدم ليُراق دونه، وكل ذلك في محلة عالية من الكرامة، «ومن قتل دون أهله فهو شهيد» [رواه الترمذي]، ولو لم يكن في تَرْك الغيرة إلاّ أنها من صفات من لا خلاق له في الدنيا والآخرة من الكفار والمنافقين لكان حريّاً بالمؤمن أن يستمسك بها؛ فخير لك أن تلحق بركاب سعد الغيور على حرماته رضي الله عنه، على أن تلحق بركاب عديم الغيرة عبدِ الله بن أبي بن سلول؛ فالأول قال مقولة حق: "لو رأيت من أهلي ما يريبني لأطيحن بالرأس، ولأضربن بالسيف غير مصفح"، والآخر كان يقدم لضيوفه بعض إمائه. وهكذا الحال في كل زمان ومكان، حيث تكون الغيرة فيه على قدر الإيمان واليقين؛ لذا تلحظون في الجملة أن البلاد التي لا تزال على دين متين ترى من نسائها عفة وحياء وأخذاً برسوم الحشمة والكرامة. 
وإن بعض مجتمعاتنا لا تزال محتفظة ببقية من الغيرة والحياء , ولكن بعضهم قد نزعها الله منهم , فأصبحوا لا يغار أحدهم أن تجلس امرأته في المجلس يوجد فيه الرجال، أو ابنته أو أخته. بل هذه أصبحت العادة في أكثر مجالسهم , وقد كان"الإعلان"هو المفتاح الأكبر لهذه الكارثة العظيمة التي أصبحت عادة وبعد العادة .
إنها حرب كشفت عن ساقها لاقتلاع فطرة الله من النفوس؛ فأضحى الإعلام يشرعن لكل قبيح، فهناك حملٌ خارج بيت الزوجية، وهناك خياناتٌ متبادلة فجة، وهناك عهر وفسوق وعصيان، وهناك ما يُستحيا من ذكره. كل هذه المفاهيم قد مُررت، وبدأت النفوس تتشربها وتتقبلها بعد أن كانت تأنف من ذكرها أو الخوض فيها , فأين الغيرة ؟ ولماذا نُزعت ؟ . وأيضا نرى النساء المخنثات ترقص أمام التلفاز ، إما باندفاعٍ منها ، أو من زوجها أو وليها ، فما هي ولا وليّها إلا كما قال شيخ الإسلام ما نصه : وَأَيْنَ هَؤُلَاءِ الضُّلَّالُ مِمَّا تُورِثُهُ هَذِهِ الْمَلْعُونَةُ مِنْ قِلَّةِ الْغَيْرَةِ ؛ وَزَوَالِ الْحَمِيَّةِ حَتَّى يَصِيرَ آكِلُهَا إمَّا دَيُّوثًا، وَإِمَّا مَأْبُونًا ؛ وَإِمَّا كِلَاهُمَا . نسأل الله أن يعافينا ، وأن يرزقنا الغَيرة على أخواتنا المسلمات.
قال أبو حامد الغزالي :الطريق المغني عن الغيرة أن لا يدخل عليها الرجال وهي لا تخرج إلى الأسواق وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (لابنته فاطمة عليها السلام أي شيء خير للمرأة قالت أن لا ترى رجلا ولا يراها رجل فضمها إليه وقال ذرية بعضها من بعض ) 
( الإحياء ) ( 2 / 314 ) . 

* ورحم الله على بن أبي طالب رضي الله عنه إذ يقول لما رأى فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ،ورضي عنها تستاك ، فهاجت قريحته فقال:

	قد فُزت يا عود الأراك بثغرها
	
	ما خفت يا عود الأراك أراكا

	ولو كنت من أهل القتال قتلتك
	
	ما فاز مني يا سواك سواك


بل وتذكر عزيزي الزوج حينما طلبتُ منك الذهاب إلى والدتي المريضة ، فقلت لي بكل بساطة : اذهبي مع أخي .. يا سبحان الله ... أنا زوجتك .. أم زوجة أخيك ؟؟!! 
أين أنت من هذا الغيور ..؟؟! إذ يقول:

	أغار عليك من نفسي ومني
	
	ومنك ومن مكانك والزمان

	ولو أني خبأتك في عيوني
	
	إلى يوم القيامة ما كفانـــي


قال ابن القيم : ومتى الغيرة خلت من القلب خلا من الدين فالمؤمن يغار لربه من نفسه ومن غيره إذا لم يكن له كما يحب والغيرة تصفي القلب وتخرج خبثه كما يخرج الكير خبث الحديد . روضة المحبين (ص302).
والزنى يجمع خلال الشر كلها من قلة الدين وذهاب الورع وفساد المروءة وقلة الغيرة فلا تجد زانيا معه ورع ولا وفاء بعهد ولا صدق في حديث ولا محافظة على صديق ولا غيرة تامة على أهله فالغدر والكذب والخيانة وقلة الحياء وعدم المراقبة وعدم الأنفة للحرم وذهاب الغيرة من القلب من شعبه وموجباته .
ثم إن المجالس المختلطة تفضي إلى النظر تلو النظر، ومعلوم خطر النظر: قال الله جل جلاله : ((قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم..)) (وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن..))، ورحم الله من العلماء من فهم الأمر حق فهمه فمنع النظر إلا لحاجة ولو خاليًا من الشهوة، بل نص بعضهم على حرمة النظر ولو إلى المنتقبة التي لا يرى منها إلا سابغ ثيابها.
أما جلوس النساء مع الرجال في البيوت للحديث والسمر، أو خروجهم معًا إلى المطاعم والنزهات، أو اعتياد الرجال على الخروج والدخول من أماكن جلوس النساء فهذا كله ينبغي منعه على من مسخت فطرة الغيرة فيهم وفطرة الحياء فيهن. ولا شك أن رضى الرجل بمثل هذا هو من ضعف الغَيْرة _خصوصا ونحن بزمن قل فيه الحياء_ التي تميّز بها المسلم عن غيره من الكفار والديوثين الذين يقرّون في أهليهم الخَبَثِ والفجور ،ثم إن مشاهدة مثل هذه الأمور تُهَوِّن من أمر الفاحشة وتدعو إلى الرذيلة  .
الفـرق بين من يغـار لله  ومن لا يغـار :
قال ابن القيم : أصل الدين الغيرة ومن لا غيرة له لا دين له فالغيرة تحمي القلب فتحمي له الجوارح فتدفع السوء والفواحش وعدم الغيرة تميت القلب فتموت الجوارح فلا يبقى عندها دفع البتة ومثل الغيرة في القلب مثل القوة التي تدفع المرض وتقاومه فاذا ذهبت القوة وجد الداء المحل قابلا ولم يجد دافعا فتمكن فكان الهلاك . (الجواب الكافي ) ( 1 / 45 ) (دار الكتب العلمية – بيروت ) 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "ولهذا يُذَم من لا غَيْرَة لَهُ على الفواحش؛ كالدَّيُّوث، ويُذَم من لا حَمِيَّة له ؛ يدفع بها الظلم عن المظلومين ، ويُمْدَح الذي له غَيْرَة يَدفع بها الفواحش وحمية يدفع بها الظلم؛ ويعلم أن هذا أكمل من ذلك؛ ولهذا وصف النبي - صلى الله عليه وسلم - الربَّ بالأكمليَّة في ذلك؛ فقال في الحديث الصحيح: (لا أحد أغير من الله، من أجل ذلك حرَّم الفواحش ما ظهر منها وما بطن)". ( مجموع الفتاوى )  ( 6 /  120 ) دار الوفاء ( محمد وأبوه قاسم ) .
وعدم الغيرة من الأخلاق المذمومة التي قد تمنع صاحبها من دخول الجنة فعن عمار بن ياسر عن رسول الله النساء


قال: " ثلاثة لا يدخلون الجنة أبدا : الديوث والرجلة من  ومدمن الخمر". قالوا يا رسول الله: أما مدمن الخمر فقد عرفناه ، فما الديوث ؟ قال: " الذي لا يبالي من دخل على أهله " قلنا: فما الرجلة من النساء ؟ قال : " التي تشبه بـالرجال ". ( صحيح لغيره ) . صحيح الترغيب والترهيب برقم : 2367 .
فـلا والله مـا فى العيش خير *** ولا الـدنيـا إذا ذهب الحيـاء
يعيش المـرء ما استحيـا بخير *** ويبقـى العـود ما بقى اللحـاء
قال محمد عبد السلام خضر الشقيري : 
الغيرة الإسلامية تأبى خروج المرأة إلى المجتمعات وأماكن  الازدحام ، ولذا كان علي رضي الله عنه يقول : ' ألا تستحيون ؟ ألا تغارون ؟  يترك أحدكم امرأته تخرج بين الرجال تنظر إليهم وينظرون إليها ولما دخل  الأعمى على زوجيه صلى الله عليه وسلم أمرهما بالاحتجاب منه فقالتا : إنه أعمى لا يبصرنا  فقال [ صلى الله عليه وسلم ] :  أفعمياوان أنتما ؟ ألستما تبصرانه ؟. (السنن والمبتدعات ) (دار الفكر ) ( 1 /  164 ) . 
قال ابن القيم : وأنت إذا قايست بين تعب الرجال وشقائهم وكدهم ونصبهم في مصالح النساء وبين ما ابتلي به النساء من الغيرة وجدت حظ الرجال أن تحمل ذلك التعب والنصب والدأب أكثر من حظ النساء من تحمل الغيرة فهذا من كمال عدل الله وحكمته ورحمته فله الحمد كما هو أهله . ( إعلام الموقعين ( 2 / 105 ) ( دار الجيل – بيروت ) . 
قال العلّامة عبد الله الجبرين : فيجب على المؤمن أن يغار أشد الغيرة والحياء على محارمه، فلا يرخص لها أن تدخل إلى الأسواق التي تزدحم بالرجال ونحو ذلك، ولا يسمح لها أن تركب مع سائق منفردة به، أو يدعها تخلو في البيت بمن ليس بمحرم لها، وهكذا باقي الأسباب التي توقع في الفساد.

وهكذا يتبين أن غيرة المسلمين على نسائهم سبب لحمايتهن وحفظهن، وبروز المرأة وخروجها سبب للفتنة، لحديثه -صلى الله عليه وسلم- حين مر به نسوة وهو ذاهب إلى البقيع فقال لهن: " ارجعن مأزورات غير مأجورات، فإنكن تفتن الحي وتؤذين الميت " .

فجعل من أسباب أمرهن بالرجوع أنهن سبب لفتنة الأحياء؛ لأن النظر إليهن سبب للوقوع في الفتنة التي هي مقدمة الفاحشة أو نحو ذلك.
(حقيقة الحِجاب والغيرة على الأعراض ) ( 1 / 17 ) .
وأخيـراً : 
ينبغي على الرجال أن يمنعوا النساء من كل ما يؤدي إلى الفتنة والإغراء ، كخروجهن بملابس ضيقة ، أو ذات ألوان جذابة ، ورفع أصواتهن وتعطرهن إذا خرجن للأسواق وتبخترهن في المشية وتكسرهن في الكلام وقد قال الله تعالى : { فَلاَ تَخْضَعْنَ بالقول فَيَطْمَعَ الذي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ } [ الأحزاب : 32 ] وأمثال ذلك ممّا لا يتفق مع الآداب الإسلامية ، ولا يليق بشهامة الرجل المسلم ، فإن الفساد ما انتشر إلا بتهاون الرجال ، والتحلل ما ظهر إلا بسبب فقدان ( الغيرة ) والحمية على العرض والشرف ، والذي لا يغار على أهله لا يكون مسلماً وقد سماه الرسول صلى الله عليه وسلم ديوثاً فقال : « ثلاثة لا يدخلون الجنة ولا يجدون ريحها : الرجلة من النساء ( أي المتشبهة بالرجال ) ومُدْمِنُ الخمر والديوث ، قالوا : من هو الديوث يا رسول الله؟ قال الذي يُقِرُّ الخبث في أهله » ( تفسير آيات الأحكام للصابوني ) . 
قال أبو حامد الغزالي : خلقت الغيرة لحفظ الأنساب ، ولو تسامح الناس بذلك لاختلطت الأنساب ، ولذلك قيل كل أمة وضعت الغيرة في رجالها _ وضعت الصيانة في نسائها _ ومن ضعف الغضب الخور والسكوت عند مشاهدة المنكرات .
ثــم قـال : وإنما المحمود غضب ينتظر إشارة العقل والدين فينبعث حيث تجب الحمية وينطفيء حيث يحسن الحلم وحفظه على حد الاعتدال هو الاستقامة التي كلف الله بها عباده وهو الوسط الذي وصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال خير الأمور أوساطها. ( الإحياء ) ( 4 / 290 ) .
ويقول (شارلكن): "إن المسلمين وحدهم الذين جمعوا بين الغيرة لدينهم وروح التسامح نحو أتباع الأديان الأخرى وأنهم مع امتشاقهم السيف نشراً لدينهم ، تركوا من لم يرغبوا فيه أحراراً فى التمسك بتعاليمهم الدينية". ( الإسلام وخرافة السيف ) ( 1 / 91 ) .
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . 
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